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אאW 
ً يقدم هذا المقـال سـياقا لتطـوير مـؤشرات لجـودة البحـث وخطـوط هاديـة أو 

فالتـصور . تزوده الممارسة الفعالة لمختلف منـاهج البحـثإرشادات للبرهنة على ما 
الحالي للبحث العلمي في مجال التربيـة, والتعقيـد الـذي تتـصف بـه عمليـة إجـراء 
البحث في سياقات التربية الخاصـة أمـر يحمـل في طياتـه ضرورة تطـوير مـؤشرات 

ها تحدث في ويمكن النظر إلى برامج البحث في مجال التربية الخاصة باعتبار. للجودة
 Initial Descriptive research.مراحل تنتقل فيهـا مـن البحـث الوصـفي المبـدئي

Experimental Cousol research إلى البحث التجريبي السببي ثم أخيرا إلى البحث 
وفي . الذي يفحص العملية التي قد تؤثر في تبني الممارسة وتطبيقها على نطاق واسـع

ئلة بحثية مختلفة ذات صلة ومن ثم تكون هناك حاجـة كل مرحلة تظهر في الأفق أس
 .إلى منهجية بحثية مختلفة للإجابة عن هذه الأسئلة

WאאW 
 هناك سؤال ـ يتعين طرحه في بداية هذا المقال ـ يقول نصه هل ينبغـي أن تكـون 

 الممارسة في مجال التربية الخاصة موجهة بالعلم? 
. , ولكن التفاصـيل عـسيرة" نعم"ليها معظم الباحثين هى  الإجابة التي يتفق ع

ذلك لأن المبادرات الرئيسية في المجالات الأخر￯ مثـل الطـب والرعايـة الـصحية 
. ًالمتكاملة وعلم النفس تسعى إلى تعريف ونشر الممارسات التي ثبتت فاعليتها علميا

يفرض (*)"ليم لكل طفل قانون التع"وفي ميدان التربية, فإن السياسات القومية مثل 
                                                           

 هو قانون أمريكي يعتبر التعليم حق لكـل طفـل, فـلا "No Child Left Behind" (NCIB) قانون (*) 
ًطفل يتخلف ولا طفل ينحى جانبا  َّ مهما كان مستو￯ ذكائه أو مستواه العقلي أو حالته الاجتماعيـة أو ُ

 .الاقتصادية أو الصحية
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ًعلى المعلم اسـتخدام ممارسـات تدريـسية وتعليميـة ثبتـت فاعليتهـا ثبوتـا علميـا ً .
وبالإضافة إلى ذلك, هناك اهتمام بجـودة البحـث العلمـي في مجـال التربيـة وهنـاك 
اخــتلاف بــشأن نوعيــة المعلومــات العلميــة التــي يمكــن قبولهــا كبراهــين أو أدلــة 

 ).White & Smith ,2002(علمية
ــومي  ــس البحــث الق ــن مجل ــق ع ــر موث ــاك تقري  National Research وهن

Council(NRC( ,يبين أن العلم في مجال التربية يتكون من أنماط مختلفة من الأسـئلة 
 & Shavelsonوأن هناك حاجة إلى منهجية بحثيـة مختلفـة لمخاطبـة هـذه الأسـئلة 

Towne 2002.(ــنظمات أ ــالات وم ــاك وك ــيض, هن ــلى النق ــع وع ــر￯ لتجمي خ
 WWC) What works(مثــل دار قواعــد البيانــات البحثيــة التربويــة(الأبحــاث

Clearinghouse والتي ركزت بصفة أساسية على مسألة فاعلية الممارسة, واقترحـت 
لمخاطبة هذه المسألة هو نمط مميز من المناهج "gold Standard" "المعيار الذهبي"أن 

 Randomized Experimentجريبية العـشوائية البحثية وهو تصميم المجموعات الت

group designs) ,تـسمى أيـضا بالتجـارب الاكلينيكيـة العـشوائيةRandomized 

Clinical trials عن WWC 2003ب.( 
, قــام قــسم البحــوث والدراســات في مجلــس الأطفــال غــير ٢٠٠٣ وفي ينــاير 

عسيرة عندما تطبـق العاديين بتأسيس قوة عمل مكلفة بالتعامل مع هذه التفاصيل ال
بدأت قوة العمل مهمتها بافتراض أن هنـاك أهميـة لوجـود . في مجال التربية الخاصة

أنماط مختلفة من الأسئلة البحثية لبناء وتوثيق فاعلية الممارسـات, وأن هنـاك ضرورة 
وحـددت مجموعـة . لوجود أنماط مختلفة من طرق البحث للإجابة عن هذه الأسئلة

) أ:(من طرق ومناهج البحـث في ميـدان التربيـة الخاصـة وهـيالعمل أربعة أنماط 
تـصميمات ) د.(فـرد في عينـة الدراسـة) ج.(مجموعة ارتباطيـة) ب.(مجموعة تجربية

وكان على مجموعة العمل تأسـيس مـؤشرات للجـودة لكـل مـنهج بحثـي, . كيفية
واقتراح كيف يمكن استخدام دليل من كل منهج بحثي في تعريف وفهم الممارسات 
الفعالة في ميدان التربية الخاصة? وسوف تصف الفقرات الأربعة التاليـة في قـضيتنا 
هذه ـ أعني قضية الأطفال غير العاديين ـ مسألة مؤشرات الجودة ثم تـزود القـارئ 
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بإرشادات عن كيف يسهم كل منهج بحثي بإقامة الدليل على فاعليـة الممارسـات في 
 ميدان التربية الخاصة?

فنبـدأ . ة التي بين أيدينا الآن بسياق وتفـسير منطقـي لهـذا الـسعي تزود الدراس
بمناقشة التعددية في أهمية مناهج البحث العلمي في ميدان التربية الخاصة, ثم نبحث 
جهود تحديد منهجية بحثية عالية الجودة, ثم نـدرس المبـادرات في مجـالات الطـب 

وفي النهاية نختم عملنا بإثـارة . ليلوالتربية لتعريف وتحديد الممارسة القائمة على الد
قضية مهمة وهى أن البحث والتنمية للممارسات الفعالـة في التربيـة الخاصـة تـسير 
ًجنبا إلى جنب مع منهاج البحث الذي يلائم الأسئلة التي تطرح نفـسها في مواضـع 

ًومن المهم أيضا التسليم بـأن البحـث الأسـاسي بـرغم أنـه . مختلفة على هذا المتصل
عتبر اللبنة الأولى لتنمية الممارسات الفعالة وبرغم أهميته الحرجة بالنـسبة للعـاملين ي

في ميدان التربية الخاصة, إلا أن القضية التي نخاطبها في هذه المقالة هى قـضية أكثـر 
 .صلة بالبحث التطبيقي

WאאאאאאאW 
 Rationale for Multiple Scientific Research Methodolagies in Special 

Education: 
 يقوم هذا التبرير المنطقي على التصور الحالي للبحث في ميدان التربية وما يتصف 

ولقـد أثمـرت الدراسـات الـسابقة والـتراث . به ميدان التربية الخاصة مـن تعقيـد
 عن تعريف وتحديد الممارسات الفعالة, وذلك عنـد البحثي في ميدان التربية الخاصة
 .توظيفها للمناهج البحثية المتعددة

 :التصور الحالي للبحث في ميدان التربية) ١(
Current Conceplualization of Research in Education@

 تركز السياسات التربوية اليوم بصفة أساسية على تحسين جودة التربية والتعلـيم 
 "التعليم حق لكل طفل"وهذه السياسة التي تتمثل في قانون . ل أمريكالجميع أطفا

عـن (" ممارسات تدريسية ثبتت فاعليتهـا وجـدواها "تجبر التربويين على استخدام 
ولكن طالب الكثـيرون بـالاهتمام العـام ).٢٠٠٣وزارة التربية والتعليم الأمريكية 
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 Levin & O'Donnell) 1999 ,Mosteller & Boruchبجودة البحث في مجال التربية 

ــوم ).2002 ــة للعل ــة القومي ــضية,شكلت الأكاديمي ــذه الق ــاول ه  Nationalولتن

Academy of Sciences(NAS(لجنة لدراسة حالة البحث العلمي في مجال التربيـة  .
وافترضت اللجنة أن طرق البحث التي يختارها الباحثون ينبغـي أن تكـون موجهـة 

للجنة إمكانية تجميع الغالبية العظمى من أسئلة البحـث واقترحت ا. بأسئلة البحث
 : في مجال التربية وتصنيفها في ثلاثة أنماط على النحو التالي

 ):Shavelson & towne, 2002.P.99: انظر(
 )ماذا يحدث?(الوصف) أ ( 
 )هل هناك تأثير مدروس بشكل منهجي?(السبب) ب(
 )دث ذلك?لماذا أو كيف يح(العملية أو الميكانيزم) ج(

 وكانت اللجنة تريد توصيل رسـالتين مهمتـين عـن هـذه الأنـماط الثلاثـة مـن 
 :البحث والأسئلة المرتبطة بها وهاتين الرسالتين هما

 .ًكل نمط من الأسئلة يجب أن يكون علميا: الأولى
ًتتطلب الأنماط المختلفة من الأسـئلة أنماطـا مختلفـة مـن طـرق ومنـاهج : الثانية
 ).جية بحثية مختلفةأ￯ منه( البحث

 ويترتب على ذلك أن كل نمط من طـرق البحـث الـذي يتنـاول هـذه الأسـئلة 
ًبشكل تجريبي ودقيق وملائم يكون بالضرورة منهجا علميا أيـضا ً وهنـاك العديـد . ً

) ١٩٣٨(وجـون ديـوي) ١٩٧٢(من العلماء والفلاسفة الاجتماعيين أمثـال سـكنر
لجوهرية والمحورية للبحث العلمي هـى أكدوا على أن السمة ا) ١٩٧١(وهابرماس

￯الربط الملائم بين أسئلة البحث من جهة ومنهجية البحث من جهة أخر. 
 التعقيد في ميدان التربية الخاصة كحقل من حقول البحث العلمي) ٢(

Complexity of special Educational Field@
 يتنـاول البحـث  في تعليقه على تقرير الأكاديميـة القوميـة للعلـوم والـذي كـان

العلمي في مجال التربية, وفي تعليقه على السياسة التي تؤكد على استخدام التجـارب 
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, NCLB " التعلـيم لكـل طفـل" التي يتضمنها قانون RCTSالاكلينيكية العشوائية 
أن ذلك التصور للعلم يقوم عـلى العلـوم الـصعبة ) Berliner(2002 يلاحظ بيرليفر

ًلكيمياء والأحياء, ويقترح أن العلم في التربية ليس علما شـاقا الشاقة مثل الفيزياء وا ً
البـاحثون [نحـن : , فيقـول" hardest – to do – science أشـق العلـوم "ولكنـه 

. نؤدي واجبنا العلمي تحت ظروف قد يجدها علماء الطبيعة غـير محتملـة] التربويون
 مـع ظـروف محليـة فنحن نواجه مشكلات ذات طبيعة خاصة, ويجب علينا التعامل

تحد من قدرتنا على التعميم وبناء النظريات, كما أننا نتعامل مـع مـشكلات تختلـف 
أعنـي علـوم الكيميـاء, . عن تلك التي تواجهها العلوم الأخر￯ الأسهل في أدائهـا

 ).١٨ص.("والبيولوجي, والطب 
  فبسبب تعقيد البحث في ميدان التربية الخاصة, فإنه قد يكون أشق مـن أصـعب

وأحد خصائص البحث في ميدان التربية الخاصة والذي يزيـد مـن . العلوم في أدائها
تخيـل أن قـانون تربيـة ).تنوع الفئات الخاضـعة للبحـث(تعقيده هو تنوع المشاركين

 The Individuals with Disabilities Educationوتعليم الأفـراد ذوي الإعاقـات 

Act(IDEA(يعرف إعاقة أو تصنيف لهؤلا ِّ ًنقـلا عـن (ء الأفـراد في التربيـة الخاصـةُ
 office of special Education and(مكتـب التربيـة الخاصـة وخـدمات التأهيـل

Rehabilitation Services,(1997( وفي داخل كل تصنيف منها يمكن التعرف على ,
 "العديـد من الحالات المختلفة على سـبيل المثـال, بالإضـافة إلى صـعوبات الـتعلم 

, كثيرا ما تكون هناك تصنيفات فرعية Tipical " learning disabilities " " المحددة
في هذه الفئة الرئيسية مثل اضطرابات قـصور الانتبـاه وفـرط النـشاط أمـا التوحـد 

ويتنوع التخلف العقلي طبقـا لنطـاق . ًفيعتبر الآن طيفا يتكون من أربعة اضطرابات
فعاليـة والـسلوكية مـن العديـد مـن وتتكـون الاضـطرابات الان. شدته أو درجاته

وتتبـاين الإعاقـات البـصرية والـسمعية في . الاضطرابات خارجية وداخلية المنـشأ
ويمكن أن تظهر . حدتها من الإعاقة الطفيفة إلى كف البصر الكلي أو الصمم العميق

 Hypotonia أو الارتخاء العضلي Hypertoniaالإعاقة البدنية في صورة الشد العضلي 
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ك إعاقات صحية أخر￯ قـد تـضم عـدة حـالات صـحية مختلفـة مثـل الربـو وهنا
ّوأضف إلى ذلك التنوع والتغير والتباين العرقي واللغوي الكبـير . والصرع والسكر

الذي يحدث في ميدان التربية الخاصة لسوء الحظ, بسبب التمثيل الزائد لبعض فئات 
 ).Donovan & Cross ,2002(الأقليات

 للتعقيد ـ في إجراء البحـوث في ميـدان التربيـة الخاصـة ـ وهـو ُ وهناك بعد أخر
￯فالتربية الخاصة تتخطى مجرد التصور التقليدي للأداء . السياق التعليمي أو التربو
 ذو￯ الإعاقـات ذفبالتأكيد هناك الكثير من التلاميـ. الدراسي للتلاميذ النموذجيين

 سياق التربيـة الخاصـة Continuumولكن متصل . يحضرون في فصول التعليم العام
ففي أحد طرفي هذا المتصل من حيث الزمن, نجد أن . أوسع بكثير من التعليم العام

سواء الرضـع أو حـديثي (العديد من الصغار أو الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة
يتلقـون خـدمات في المنـزل أو في سـياق الرعايـة ) المشي أو في سن ما قبل المدرسـة

مثـل مراكـز الرعايـة (اخليـة للطفـل أو خـارج نطـاق المدرسـة العامـةالشاملة الد
وبالنسبة للتلاميذ في عمـر المدرسـة, مـن ذو￯ الإعاقـات والـصعوبات, ).الأولية

ًأحيانا ما يحدث التسكين في فصول التربية الخاصة أو مـزيج مـن الفـصول العاديـة 
الـشباب, مـن ذوي وبالنسبة للمـراهقين و) فيما يسمى بالفصول الملحقة(والخاصة

الإعاقات, قد تحدث التربية الخاصة لهم في سـياق حيـاة مجتمعيـة محليـة أو مواقــع 
 .مهنية لإعدادهم للانتقال من المرحلة الثانوية إلى مجال كسب العيش

فلا يمكن للباحثين .  فالتعقيد في ميدان التربية الخاصة له عدة متضمنأ في البحث
 −فاعلية الممارسة من عدمها, ولكـن يجـب علـيهم فقط تناول سؤال واحد متعلق ب

 التحديد الواضح للفئة التي سوف تكون الممارسة فعالة بالنسبة –بالإضافة إلى ذلك 
ولذلك فإن اللا تجانس أو التنوع في خصائص ).Guralnick1999(لها وفي أ￯ سياق

 لهم هو الـذي فئات أو عينات البحث في ميدان التربية الخاصة وتباين سماتهم المميزة
ًيفرض تحديا عظيم الدلالة للتـصميمات البحثيـة القائمـة عـلى تـشكيل مجموعـات 
متكافئة, حتى إذا كان هنـاك إمكانيـة للعـشوائية والتـشعب, كـما إن هنـاك بعـض 
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الإعاقات النادرة أو غير المنتشرة, ولذلك فإن طرق البحث أو الأسـاليب المنهجيـة 
ًالتي تتطلب عددا كبيرا نسبيا  من أفراد العينة لبناء قوة التحليـل قـد تكـون شـديدة ًً

وبالإضـافة إلى ذلـك, فـإن . الصعوبة أو غير منطقية لدراسة تلك الإعاقات النادرة
 يفرض ويؤكد على حق التربية الخاصة )IDEA(قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقات

هـل : ؤالمثـل سـ(الحرة الملائمة, ولذلك فإن بعض الأسئلة في البحـث والـسياسة
قد تكون غـير قابلـة )  فعالة في تدعيم تقدم التلاميذ?IEPSالخطط التربوية الفردية 

ًللنقاش عبر مناهج البحث التي تتطلب تخصيصا عشوائيا لعينة البحث في مجموعـة  ً
ً وأخيرا فإنه في ميدان التربية الخاصة, كثيرا مـا يـتم " غير تجريبية "أو ظروف بحثية  ً
وي الإعاقــات في الفــصول, وفي تــصميم المجموعــة التجريبيــة تجميــع التلاميــذ ذ

الواحدة يصبح الفصل ولـيس التلميـذ هـو الوحـدة التـي يقـيم عليهـا البـاحثون 
 Gersten: انظـر(التخصيص العشوائي وتحليل البيانات وتقدير القو￯ والإمكانات

 ).٢٠٠٤وآخرون 
 :تاريخ البحث في ميدان التربية الخاصة) ٣(

History of Special Education Research@
 للبحث في ميدان التربية الخاصة تاريخ طويل تم فيه توظيـف العديـد والعديـد 

َّففـي بدايــة القـرن التاسـع عـشر, قــدم . من طـرق ومنـاهج البحــث المختلفـة
Itard(1962 ( الأساس لتراث الاكتشاف والتطوير والتجريب والمراجعة, وذلـك في

ففي البداية, كـان مـنهج البحـث الموظـف في ذلـك . *"بةطفل الغا"مؤلف بعنوان 
فالعديـد مـن . ً مـشتقا مـن الطـب− الذي أصبح فيما بعد التربية الخاصـة −المجال 

, Itard ,Seguin(أمثـال(الرواد في الخدمات المقدمة للأفـراد المعـوقين كـانوا أطبـاء
                                                           

* The Wild Boy of Avegron وهو طفل بري أو متوحش عثر " طفل غابة أفيرون" هو كتاب بعنوان 
 وهو الطبيـب الـذي كـان يتـابع Itardعليه في إحد￯ الغابات وكان يسلك سلوك الحيوانات, وأراد 

ًالة إثبات أن هذا الطفل يمكن تعليمه وتنشئته اجتماعيا من جديد ليثبـت نظريـة أن المعـاق ذهنيـا الح ً
 .يمكن تطويعه وتطبيعه
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Montessori ,Fernald,(Goldstein .المقدمة للأفراد وبالمثل كانت الخدمات المبكرة 
ًالمعوقين تتم في المؤسسات الايوائية والمدارس التدريبية والتي كانت قائمة قديما على 

 ).Scheerenberger) 1983الرعاية الطبية 
 وعندما أصبحت مجالات علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيـا ميـادين 

. ة بـأدوات منهجيـة للبحـثَّدراسية أو أكاديمية فإنها زودت ميدان التربيـة الخاصـ
) Skeels Sheels & Dye) 1939 " سـكيلز"وعلى سبيل المثال, فإن أعمال كل مــن 

على التوالي والتي اهتمت ببحث الخبرات المبكرة والتربية في ما ) Kirk(1958وكيرك 
قبل عمر المدرسة بالنـسبة للأطفـال الرضـع والـصغار ذوي التخلـف العقـلي قـد 

 Experimental and quasiوعات التجريبية وشبه التجريبيةوظفت تصميمات المجم

experimental group designsوبالإضـافة .  التي كانت سائدة في مجال علم الـنفس
عن الأفراد ذوي الإعاقـة العقليـة ) Edgerton(1967إلى ذلك, فإن بحث إدجرتون 

 مـن طـرق الذين تخرجوا من المؤسسات وانتقلـوا للحيـاة في المجتمـع كـان مـشتقا
وفي . ومنــاهج البحــث التــي كانــت تــستخدم في علــم الاجــتماع والأنثروبولوجيــا

 منهجية Lovitt & Haring "لوفيت وهارينج"الدراسات التعليمية الأكاديمية, أقام 
ُ الـذي ابتكـر Single – sulject designبحثهما على منهج تصميم فرد العينة الواحد 

 "فاربر"وكان البحث المهم الذي قدمه ).Lovitt ,1976أنظر (ًحديثا في ذلك الوقت
Farber(1960 ( عن أسر الأطفال ذوي الإعاقات والذي طـوره فـيما بعـد كـل مـن

كان له جذور في علم اجتماع ) (Dunst 2000ودونست ) (Blacher 2001 "بلاتشر"
لتي ًوأيضا فإن العديد من أدوات البحث الحالية في ميدان التربية الخاصة وا. الأسرة

 Sophisticatedَّكثيرا ما يتم توظيفها مثل التـصميمات المحـورة متعـددة المتغـيرات 

multivariate designs  وتصميمات البحث الكيفـيqualitative research designs 
 تتأصل جذورها في مجال Program evoluation designsوتصميمات تقييم البرنامج 

 واليـوم يتـوفر لـد￯ البـاحثين في ميـدان التربيـة التربية العام وعلم النفس التربوي
￯ًالخاصة نطاقا واسعا من المداخل المنهاجية كنتيجة لهـذا التـاريخ الثـر ً)Martella, 

Nelson & Marchand – Martella) 1999.( 
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تعدد مناهج البحث أمـر حيـو￯ في البحـوث والدراسـات بميـدان التربيـة ) ٤(
 :الخاصة

education Research More than one Research Methodology is 

important in special 
ً تبادر وزارة التربية والتعليم الأمريكية حاليـا بتحـسين جـودة البحـث في مجـال 

ًاستنادا إلى حقيقة أن البحث المطور يؤد￯ إلى ممارسة ) ٢٠٠٣; )Withehurstالتربية 
 .مطورة

 الذي تأسس )Institute of Education Sciences(IES فكان لمعهد علوم التربية 
السبق في جهد تطوير الجودة, حيث كانت رسالته هى التوسع في قاعـدة ٢٠٠٣عام 

وكانـت القـضية المحوريـة ).٢٠٠٤عن معهد علوم التربيـة (المعرفة في مجال التربية
التي تبناها المعهد هى تركيز البحث على مـسألة الفاعليـة وتوظيـف منـاهج بحـث 

والمعيـار الـذهبي ).Withehurst(رد على الأسـئلة المتعلقـة بالفاعليـةعالية الجودة لل
لمنهج البحث الذي يخاطب مثل هذه القـضايا هـو اسـتخدام التجـارب الكلينيكيـة 

ــشوائية ــي )RCT(الع ــنهج بحث ــد Mosteller & Boruch) 2002 كم  دار قواع
منـاهج ويؤكد معهد علوم التربية عـلى أهميـة تعـدد ).ب٢٠٠٣المعلومات البحثية 

 .البحث لمخاطبة الأسئلة البحثية المختلفة
 كمـنهج )RCT( ويؤد￯ الاسـتخدام المتزايـد للتجـارب الكلينيكيـة العـشوائية

بحثي جيد الإجراءات دون شك إلى تعزيز جودة البحث في التربية بشكل عـام وفي 
فالتجارب الكلينيكيـة العـشوائية التـي . ميدان التربية الخاصة على وجه الخصوص

ري بعناية شديدة تكون لها قدرة أكبر على ضبط العناصر أو العوامـل التـي تهـدد ُتج
ًالصدق الداخلي وذلك مقارنة بالتصميمات شبه التجريبية والتي كثيرا مـا تـستخدم 

ًوالذي يتعاظم يوما (وبسبب هذا الضبط التجريبي المرتفع. في ميدان التربية الخاصة
ــوم ــد ي ــترح )بع ــشوائي ) ٢٠٠٤(وآخــرون et al. Gersten, يق ــد الع أن التحدي

للمجموعات التجريبية هو أحـد مـؤشرات تـصميم المجموعـات عـالي الجـودة في 

o b e i k a n d l . c o m



− ٣١٨−@ @
 

 فتلك السياسة التي تبناها معهـد high – quality group design research: البحث
علوم التربية ووزارة التربية والتعليم والتي تشجع اسـتخدام التجـارب الكلينيكيـة 

 كمنهج بحثي تقترب بالمجال من ذلك الهدف الأسمى المتمثل في تعريـف العشوائية
ولكـن مـرة أخـر￯ هنـاك . الممارسات القائمة على الدليل في ميدان التربية الخاصـة

تفاصيل عسيرة تتحدي الاستخدام شـبه المطلـق لهـذا المـنهج في بحـث الممارسـات 
 .الفعالة في ميدان التربية الخاصة

 إليه أيـضا أن هنـاك منهـاج بحثيـة أخـر￯ في ميـدان التربيـة  ومما تجدر الإشارة
 وهـى single - subject designsالخاصة مثل تصميمات العينة ذات الفـرد الواحـد 

مناهج تجريبية قد تكون أكثر ملاءمة لـبعض سـياقات البحـث وبعـض خـصائص 
 المنـاهج وقد تقترح).Horner et al ,2004هورنر وآخرين : انظر(العينة المشاركة فيه

الارتباطية القوية وجـود علاقـات سـببية وذلـك مـن خـلال الـضبط الإحـصائي 
للفروض المتضاربة, وقد تكون هذه المناهج ضروريـة في التعامـل مـع التـساؤلات 
شبه السببية عندما لا يستطيع الباحثون إجراء دراسات باستخدام مـنهج المجموعـة 

 ,Thompson:انظـر(الفـرد الواحـدالتجريبية أو تصميم دراسـة تعتمـد عـلى عينـة 

Diamond, Mcwilliam, Synder & Snyder 2004.( ــول أن ــا يمكــن الق وهن
اكتشاف وتطوير ممارسات جديدة فعالة قد يتطلب من الباحثين العمل في سـياقات 

أو لا يمكـنهم فيهـا إجـراء /طبيعية قد لا يمكنهم فيها إجراء الضبط التجريبـي, و
, Cobb, Confery, disessa, Lehrer & Schaubleالـضبط في تـصميم التجـارب 

, أو في سياقات تكون لديهم فيهـا المرونـة الكافيـة لتغيـير عنـاصر معينـة في )2003
فقـد يتطلـب مثـل هـذا البحـث الوصـفي . التدخل بناء على اسـتجابات التلاميـذ

 ,Brqantlinger, Jimenez:انظـر( والموجه بالعملية استخدام منـاهج بحثيـة كيفيـة

Klingner, Pugad & Richardson ,2004.( ويعترف الباحثون في التربية بقيمة مزج
المناهج البحثية للتزويد بمجموعة متكاملة من المعلومات التـي قـد توجـه الممارسـة 

 Greene, Caracelli: انظر)(مقارنة باستخدام منهج بحثي واحد(بشكل أكثر فاعلية

& Graham ,1989 ,Li, Marquart & Zercher ,2000.( 
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WאאאW 
 Quality indicators of Research Methodology 

ٍ إن مؤشرات الجودة هى سمة البحث التي تمثل تطبيقا يتمتع بالدقة إلى حد كبـير  ً
وتعتـبر مـؤشرات الجـودة . لمنهج البحث في الرد على التساؤلات موضـع الاهـتمام

 :إرشادات لكل من
 .احثين الذين مهمتهم هى تصميم وإجراء البحثالب −١
 .المراجعين الذين مهمتهم هى تقييم مصداقية نتائج البحث −٢

 .المستفيدين من البحث والذين يحتاجون إلى تحديد جدو￯ نتائج البحث −٣

َّ  ويصمم البحث عالي الجودة لاستبعاد التفسيرات البديلة لكل من نتائج البحث  ُ
وكلـما زادت جـودة مـنهج البحـث زادت ثقـة . لباحثوالخلاصات التي يشتقها ا

 .الباحث بنفسه وزادت ثقة القراء في نتائج البحث
إن الكتب المرجعية المعنية بالدراسات والبحوث التربويـة تـصف المـنهج الـذي 
يجب أن يتبعه الباحثون ولكن دون أن تزود بموجز أو مجموعة مفهومـة ومـشروحة 

د الذين ينقصهم التدريب عـلى منـاهج البحـث بعـد من المؤشرات التي تفيد الأفرا
التخرج وهناك عدة منظمات تضم الكثير من المتخصصين المهنيين, تصدت لتطـوير 

فعـلى سـبيل المثـال أسـس .  لتقويم البحوث− وفي بعض الحالات−معايير لوصف
 وجمعية خريجـي علـم )APA(القسم السادس عشر من رابطة علم النفس الأمريكي

رسي محكات لتقييم تصميم المجموعات وتصميم البحوث القائمـة عـلى النفس المد
والمـنهج الكيفـي المـستخدم في البحـث الـذي يـدرس . ٍعينة مكونة من فرد واحـد

ــدرسي ــنفس الم ــم ال ــات في عل ــر(الممارس ــت Kratochwill & Stoiber: انظ  تح
نفس وبالمثل أسست مجموعة العمل بالقسم الثاني عشر مـن رابطـة علـم الـ).الطبع

الأمريكي والمعنيـة بالتـدخلات الـسيكولوجية محكـات مـصممة بـصورة أساسـية 
لدراسات تصميمات المجموعات التجريبية والمستخدمة لتزويـد المعـالجين بالـدعم 

ولقد ).Lonigan, Elbert & Johnson 1988(اللازم في مجال علم النفس الكلينيكي
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 العاديين إجراءات لوصف طـرق ابتكر قطاع الطفولة المبكرة بمجلس الأطفال غير
ومناهج البحث بالنسبة للدراسـات البحثيـة التـي تـستخدم المجموعـة التجريبيـة 
ٍوالدراسات البحثية القائمة على عينة مكونة من فرد واحد, ومنهج البحث الكيفـي 

Smith et al ُوالتـي اسـتخدمت في تحديـد الممارسـات المفـضلة ) ٢٠٠٢ وآخـرون
 .بية الخاصة في مرحلة الطفولة المبكرةللتدخل المبكر والتر

ُ ولقد استخدمت هذه المعايير أو تلك المحكات في تحديد جودة منـاهج البحـث 
 ,Odam & Strain 2002:انظـر).(أ￯ التـي يـتم توظيفهـا واسـتخدامها(َّالموظفـة

Snyder, Thompson, Mcleen & Smith 2002(( ولكنهـا لم تنـشر كمـؤشرات ,ُ
 .تخدمها الباحثون الآخرونللجودة يمكن أن يس

 وفي جهد لتلخيص الأدلة على الممارسـات الفعالـة, والتـي سـوف نتعـرض لهـا 
بالتفصيل في الجزء التالي, وضـعت بعـض مـنظمات تجميـع البحـوث والدراسـات 

على سبيل المثال, ابتكـرت دار . معايير ومحكات تقييم وطرق لتحديد جودة البحث
وسيلة تقييم تسمى أداة قيـاس وتقـدير التـصميم  WWCقواعد المعلومات البحثية 

, والتـي )Design and Implementation Assessment Device(DIADوالتنفيـذ
وحتى هذه اللحظة . باستخدامها يمكن إجراء تقييم شديد التفصيل للمقالة البحثية

ُابتكرت هـذه الأداة فقـط كـي تطبـق عـلى تـصميم المجموعـات التجريبيـة وشـبه 
ً, ولكن طبقا لدار قواعد المعلومات البحثية, فـإن هـذه الأداة قـد أنـشئت التجريبية

عـن (ًأيضا لتصميمات دراسية تعتمد على عينة الفرد الواحد أو المجموعات الكيفيـة
وهناك منظمات أخر￯ لتجميع البحـوث ).ب٢٠٠٣دار قواعد المعلومات البحثية, 
ومركز معلومات ) Campbell Collaboration(2003والدراسات مثل جمعية كامبل 

 Evidence for Policy and practiceإقامـة الأدلـة عـلى الـسياسات والممارسـات 

Information Center(EPPIC)(2003( والتي قدمت إجراءات مشابهة إلى حـد مـا ,
 .لإجراءات التقييم البحثي

 إن الجهود التي عرضناها حتى الآن توضح مد￯ التقدم الذي أحرزته المـنظمات 
ولكـن حتـى الآن لم يـتم . المهنية والحكومية نحو إقامة معـايير للجـودة في البحـث
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تحديد المؤشرات الدالة عـلى جـودة البحـث في ميـدان التربيـة الخاصـة عـلى وجـه 
وكما ذكرنا من قبل فإن هدفنا هنـا هـو وضـع مجموعـة مـن مـؤشرات . الخصوص

ات للتعرف عـلى البحـوث الجودة الواضحة والمفهومة والمتاحة للاستخدام كإرشاد
ونقدم هذه المؤشرات على جـودة البحـث في . عالية الجودة في ميدان التربية الخاصة

 .المقالات التي تظهر في هذه القضية ذات الطبيعة الخاصة
אWאאאאWEvidence–Based Practice 

لممارسات التربوية الفعالـة, تظهـر في  عند مناقشة موضوعات البحث العلمي وا
الأفق قضية شائعة وهى نوعية وحجم الدليل أو البرهان المطلوب للتحقق من قيـام 

ولهذه التفاصيل العسيرة أهمية حاسـمة بالنـسبة لـصناع . الممارسة على أساس الأدلة
بأن ويمكن القول . السياسة والممارسين والباحثين التربويين والمستفيدين من البحث

الجهود والمساع الحالية لتأسيس معايير للممارسـة القائمـة عـلى الـدليل أو البرهـان 
وتحديد مثل هذه الممارسات نفسها تحدث عبر مبادرتين مختلفتـين وفي نفـس الوقـت 

ّونحن في هذا الجزء نصف باختصار تاريخ التعرف على الممارسات الفعالة . متصلتين
علوم الاجتماعيـة الأخـر￯ وجهـود المـنظمات المهنيـة ًفي الطب أولا ثم في مجالات ال

للتعرف على الممارسات الفعالة والجهود المماثلة التي بذلتها منظمات تجميع البحـوث 
 .والدراسات

 : تحديد الممارسة القائمة على الدليل أو البرهان
Identifying Evidence Based Practice : 

 الخاصة والتي تعرضنا لها بالتفصيل فـيما  مثل نشأة طرق البحث في ميدان التربية
. سبق, نشأت البحوث المعنية بالممارسة القائمة على الدليل والبرهان في مجال الطـب

وعلى الرغم من أن ممارسة الطب القائمة على الدليل والبرهـان تعـود جـذورها إلى 
عـلى منتصف القرن التاسع عشر, إلا أن بدايـة العهـد الحـديث للممارسـة القائمـة 

 ,.Bennett et alالدليل أو البرهان كانـت في أوائـل الـسبعينيات حتـى الثمانينيـات 
 أ￯ في ١٩٩٠, وبلغـت ذروتهـا في بريطانيـا العظمـى عـام )١٩٨٧بينيت وأخرون 
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ــسعينيات  Sackett, Rosenbergn,& Richardson, Gray, Haynes(أوائــل الت

رسة الطبية القائمة على الدليل نشأة المما) Cutspec(2003ولقد تتبع كتسبيك ).1996
أو البرهان من الحركة التي بدأت بهدف تناول الفجوة بين البحث العلمي من ناحية 
والرعاية الطبية التي يقدمها الممارسون من ناحية أخـر￯, ثـم انتقلـت إلى اسـتخدام 
الدراسات البحثية السابقة وتاريخ البحث كأساس تبني عليه قرارات الممارسـة, ثـم 

وأضحت الممارسة القائمة على الـدليل أو . ً النهاية أصبحت مدخلا لممارسة الطبفي
, Grad, Macaulay & Warner(ًالبرهـان الآن جـزءا لا يتجـزأ مـن دراسـة الطـب

ـــل التمـــريض) 2001 ـــة المـــساعدة مث ) Newell 2002(ودراســـة المهـــن الطبي
 والتربية الخاصـة عـلى ولقد سارت كل من التربية العامة).Sexton 2000(والإرشاد

ّنفس المنوال في تبن الدليل والبرهان العلمـي كأسـاس ملائـم لاختيـار الممارسـات 
وكـان الـدافع للحركـة ).Carnine1999 ,Davies 1999 ,Okaley 2002(التدريسية

الحالية في التربية والقائمة على الدليل أو البرهان هو نفس الـدافع في المجـال الطبـي 
تبعات عـدم اسـتخدام الممارسـات التربويـة الفعالـة في المـدارس وهو التخوف من 

ًويعكس هذا التخوف حاليـا تلـك المناقـشة التـي طالمـا . والتي برهن عليها البحث
دارت في ميدان التربية الخاصة فيما يتعلق بـالفجوة بـين البحـث العلمـي والممارسـة 

وفي ).Gerstea & Smith Jones) 2001 ,Greenwood & Abbott, 2001الفعليـة 
استجابة لهذا الدافع, نشأت العديد والعديد من المبادرات لتعريف الممارسـات التـي 

وهنـاك ).Dunst, Trivette & Cutspec) 2002ًتولد نتائجا ايجابيـة لـد￯ الأطفـال 
 : نوعان من الجماعات التي تري في هذه المبادرات وهما

 )Research Synthesis Organization(R.S.Oمنظمات تجميع البحوث : الأولى
ــة ــة : الثاني ــات المهني ــايير Professional associationsالجمعي ــي تقــترح مع  الت
 .للممارسة

وفيما يلي إشارة إلى جهود كل من الجماعتين في تعريف الممارسات التي تولد نتائج  
 .ايجابية لد￯ الأطفال
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 Research Synthesis Organization: أما منظمات تجميع البحوث
هى منظمات معنية بتقييم وتجميـع النتـائج مـن أدبيـات البحـوث والدراسـات 

 Cochrneولعل أكبر وأعرق هذه المنظمات هى جمعيـة كـوشرين . لتبصير الممارسين

Collaboration)(www. Cochrane. Org( والتي تقـع في بريطانيـا وتأسـست عـام 
لصحية تتكون من أكثر مـن وهذه المنظمة التي تركز على البحوث الطبية وا. ١٩٦٣
 مجموعة للمراجعة التعاونية للبحوث والدراسات التي تشترك عـدة بـاحثين في ٥٠

.  مراجعـة للبحـوث والدراسـات الـسابقة١٣٠٠والتي أكملت أكثر من ) إجرائها
 .Campbell collaboration(Fra Aboutوسارت على نفـس الـنهج جمعيـة كامبـل 

Htm/http://www.ompbellcollaboration.org/(  ــات ــست في الولاي ــي تأس والت
لمساعدة الأفراد في مجالات التربية والعلوم الاجتماعيـة ١٩٩٩المتحدة الأمريكية عام 

على اتخاذ قرارات مدروسة عن الممارسات المثمرة القائمة على البحـث عـالي الجـودة 
وفي بريطانيا تأسس مركز معلومـات البرهنـة عـلى الـسياسات . ائجهواستعراض نت
 .http: // www( بمعهـد التربيـة جامعـة لنـدن١٩٩٣ عـام )EPPIC(والممارسـات

Research to practice. Info(/ لإجراء استعراض منـسق للبحـوث والدراسـات 
ً مـؤخرا المهتمة بأساليب التدخل على المستو￯ الاجتماعي وتم تمويـل هـذه المنظمـة

لإجراء مراجعات بحثية محددة عن الممارسـات التربويـة والتـي تخطـط المنظمـة لأن 
ًيكون إجراءا متاحا في مكتبتها التعليمية عن بحوثها ودراساتها القائمة عـلى الـدليل  ً

 / = http://eppi.ioe.ac.uk/ EPPIWeb/home. Aspx?)(Page(:والبرهـــان

reel/intro .Htm.( 
 دار قواعـد )IES(تحدة الأمريكية, أسس معهد العلوم التربويـةوفي الولايات الم
 بـإدارة مـشتركة بـين ww.c(http: //w-w-c/ org/ about.html(للمعلومات البحثية

وتقـوم دار المعلومـات البحثيـة بمراجعـة . جمعية كاميل والمعاهد الأمريكية للبحث
الجودة, وتوفر الدار هـذه للممارسات التربوية والتعليمية التي يدعمها البحث عالي 

 Web-gasedالمعلومات للممارسين من خلال قواعد بياناتها عـبر شـبكة الانترنـت 

Databases . وتمول وزارة التربية والتعليم الأمريكية مركـز بحـوث وتـدريب نمـو
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ة من التوليفات البحثيـة  والذي يجري مجموع(www.puckett.org) الطفولة المبكرة
المتأثرة بالممارسة عن فاعلية أو عدم فاعلية الممارسات للأطفال الرضع وصغار العمر 

ًوفي حين أن هناك جهودا تنظيمية أخر￯ تزود الميدان . من ذوي الإعاقات وأسرهم
بصورة أساسية بإقامة الأدلة على فاعلية الممارسة, فإن مركز بحـوث وتـدريب نمـو 

ًالمبكرة قد ابتكـر تعريفـا إجرائيـا أكثـر وظيفيـة للممارسـات القائمـة عـلى الطفولة  ً
 :البرهان على النحو التالي

َّ الممارسات القائمة على البرهان هى ممارسات مبصرة بالبحث, والـذي يـتم فيـه 
ّالتوطيد التجريبي لخصائص المتغيرات البيئية والنتائج المترتبة عليها, وتبصر العلاقة  ِ ُ

دنست وآخـرون (س بشكل مباشر بما يمكن أن يفعله لتحقيق النتيجة المرغوبةالممار
Dunst et al.2002 .٣ص.( 

 ولبحث فاعلية البرامج المقدمة للأطفال التوحديين, شكلت الأكاديمية القومية 
للعلوم لجنة مهمتها تأسيس إرشـادات لقـوة البرهـان الـذي تـزود بـه الدراسـات 

وكانـت أبعـاد ).٢٠٠١ل التربوية للأطفـال التوحـديين لجنة برامج التدخ(الفردية 
تقييم الدراسات هى الصدق الداخلي والصدق الخارجي والتعميم وقوة الأدلة على 

والسمة الرئيسية في هذه المبادرات لتجميـع البحـوث والدراسـات, هـى . كل منها
المراجعة المحكات المنهجية التي تأسست لاختيار أو استبعاد الدراسات البحثية من 

وكانت معظم المـنظمات تقتـصر عـلى النحـو في الدراسـات البحثيـة التـي . البحثية
ــشوائية  ــة الع ــشئ RCTتوظــف التجــارب الكلينيكي ــي تن ــي أو الت ــنهج بحث  كم

التصميمات البحثية الدقيقة شـبه التجريبيـة, وذلـك كبرهـان عـلى الفاعليـة وكـان 
نظـرة أشـمل للـصلة التـي ] CED[لباحثي مركز بحوث وتدريب الطفولة المبكـرة 

تربط بين الممارسة والنتيجة المترتبة عليها, وكانوا يبحثون عن مواصـفات لعمليـات 
ولقـد لاحظـت قيـادة دار قواعـد . ممارسات التدخل التي تؤدي إلى هـذه النتيجـة

 أن البحـث الكيفـي قـد يزودنـا بمعلومـات عـن كيفيـة WWCالمعلومات البحثية 
 " الممارسـات الواعـدة"مكن أيضا استخدامه لتأسيس جدو￯ أساليب التدخل, وي

في التربية, وذلـك عـلى الـرغم مـن افـتراض هـذه الادارة أن الممارسـات واضـحة 
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ًقد تتطلـب تنقيحـا مـن خـلال إجـراء التجـارب الكلينيكيـة العـشوائية . الفاعلية
RCTS) ـــة ـــات البحثي ـــد المعلوم ـــلي ).ب٢٠٠٣دار قواع ـــجل أواك ـــد س ولق

Oakley(2002 ( مركز معلومات البرهنة على السياسات والممارسات أنEPPIC قـد 
ضم إلى مراجعاته البحثية الدراسات البحثية الكيفيـة ولكنـه قـد واجـه مـشكلات 

 .عديدة في تقييمه للدراسات الكيفية بشكل عام
 :وأما الجمعيات المهنية التي تقترح معايير الممارسة

Professional Associations@
قوم بفحص أدبيات البحوث والدراسات لتقرر أو تحدد الممارسـات  فإنها أيضا ت

ًوهذه الجماعـات أو الجمعيـات غالبـا مـا تقـيم أو . الفعالة لهذه البحوث وتطبيقاتها
تؤسس مستويات الأدلة والبراهين المطلوبة لتحديد أو للتعـرف عـلى الممارسـات أو 

ثال, نجد أن القـسم المـسؤول وعلى سبيل الم. تطبيقات البحوث التي تتميز بالفعالية
 The child – Clinicalعـن بحـوث ودراسـات علـم الـنفس الكلينيكـي للطفـل 

Section في الجمعية الأمريكية للطـب النفـسي ١٢ التابع للقطاع رقم APA أسـس ّ
 Play cho-Socialقوة عمـل لـدعم التـدخلات النفـسية ـ الاجتماعيـة الأمبريقيـة 

Intervention for children(Lonigan et al., 1998( 
 والقائمون على دعم التدخلات النفسية ـ الاجتماعيـة في قـوة العمـل المـذكورة 
ًيفترضون أنماطا, ومقادير من الأدلة والبراهين المطلوبة لتحديد المقـصود بالممارسـة 

 : ّالفعالة, ومن هذه الأنماط, النمطين التاليين
بمعنـى أنهـا دراسـات (أسـيسأن تكون تلك البحوث الأمبريقية جيدة الت  ) أ( 

ِّصممت على أساس الإجراء على مجموعتين تم اختيارهما بـشكل جيـد, ويقـوم بهـا  ُ
باحثون مختلفون, أو تسع تصميمات بحثية قائمة على عينـة مـن فـرد واحـد بـشكل 

 .متقن
ــة) ب(أو ــة الترجيحي ــة(ِّالفعالي ــأثير الملحوظ ــة الت  Probably" ") أو احتمالي

efficacious")وجود دراسات قائمة على تصميم من مجموعتين على يد نفس بمعنى 
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أو على الأقل ثلاث دراسات قائمة على تصميم العينة من فـراد ) الفاحص( الباحث
 ).واحد

ُ كما أن القسم المسؤول عن البحوث والدراسات التي تجر￯ على مرحلة الطفولة 
فـال غـير العـاديين  في إرشـاد للأط)Division of Early childhood(DECالمبكـرة 

CECـــات ـــن العملي ـــا م ـــس نوع ـــراءات(ً أس ـــد ) أو الإج ـــة لتحدي المقترح
ِّالمطلوبة التي يقام الدليل المؤسـس أو المـستمد مـن أدبيـات ) التطبيقات(الممارسات

وكما ذكرنا فـيما سـبق, فـإن ).٢٠٠٢سميث وآخرون, , .Smith et alالبحث عليها
 في –راجعة شاملة لأدبيـات البحـوث  أجر￯ مDECقسم دراسات الطفولة المبكرة 

ً للتعرف على حجم التأييد للممارسات المقترحة وأيضا يـستمد بعـض –هذا الصدد 
المعلومات من الجماعات التي تركز على الخـبراء, والمـشاركين, وأعـضاء الأسرة, في 
التعريف النهائي للممارسات, إلا أن مستو￯ أو نمط الـدليل أو البرهـان المطلـوب 

 .د الممارسة المقترحة لم يتم تعريفه أو تحديدهلتأيي
 –The American Speechَّ كما أكد الرابطة الأمريكية للـسمع واللغـة والكـلام 

Language – Hearing Association(ASHA, 2004( على أهمية وجود أنماط مختلفة 
تعلقـة وبالنـسبة للتـساؤلات الم. من ا لبرهان بالنسبة لمختلف الأنـشطة الكلينيكيـة

 ￯أو فعالية المعالجة, تقترح الرابطة توافر أطـر عمـل مختلفـة لتقيـيم مـستو ￯بجدو
￯وتضرب الرابطة أمثلة على ذلك, منهـا . الدليل أو البرهان الذي يوثق هذه الجدو

–Evidenceإطار العمل الذي طوره مركز أوكسفورد للطـب القـائم عـلى البرهـان 

based Medicins(2001.(هذا النسق لتـصنيف الممارسـات طبقـا ويمكن استخدام ً
 :لأربعة مستويات من الدليل أو البرهان

الدليل أو البرهان المشتق من التحليلات الشارحة أو ما وراء : المستو￯ الأول •
ً التي تتضمن تصميما تجريبيا عـشوائيا واحـدا عـلى meta – analysesالتحليل  ً ً ً

 .الأقل أو دراسات ضابطة جيدة التصميم
الدليل أو البرهان الذي يتضمن الدراسات الضابطة ا لتـي لا : و￯ الثانيالمست •

 .تحتوي على تصميمات عشوائية وشبه تجريبية
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أ￯ ( ويتكون من الدراسات غير التجريبيـة جيـدة التـصميم: المستو￯ الثالث •
 ). الارتباطية ودراسات الحالةتالدراسا

ومـؤتمرات )  لجنـة الخـبراءأو(ويتضمن تقارير اللجنة الخبيرة: المستو￯ الرابع •
 .النقاش والخبرة الكلينيكية للنصوص العلمية الجديرة بالاحترام

 وتؤكد سياسة الرابطة الأمريكية للسمع واللغة والكلام على أن هناك أطر عمل 
بحيث تفيدنا فيما يتعلـق ًأخر￯ متاحة حاليا أو قيد التطور والتي يمكن استخدامها 

 .ِّبالتساؤلات ذات النوعية المحددة ذات الصلة بجدو￯ وفعالية المعالجة
يحتـاج مجتمـع التربيـة الخاصـة إلى تطـوير إرشـادات ) حتى تاريخه( وحتى الآن

منهجية منسقة لتحديد أنماط ومـستويات الـدليل أو البرهـان المطلـوب كـي نعتـبر 
 Divisionفلقد قام قطاع صعوبات التعلم . هان وفعالةممارسة بعينها قائمة على البر

of Learning Disabilitions(DLD( وقطاع البحث معا بنشر وثيقة مشتركة بعنوان ً
 والتي فيها قام خبير في هذا المجـال بمراجعـة أدبيـات البحـوث Alerts إنذارات "

هـان المطلـوب والدراسات المتعلقة بممارسة معينة ووصف البرهان الموجود أو البر
ولكن هذه الانذارات كانت قائمة على المراجعـات . الذي تنطوي عليه هذه الممارسة

الفردية التي قام بها المؤلفون لأدبيات البحث, والتي برغم نفعها إلى حد مـا, إلا أن 
الأمر يحتاج من مختلف المؤلفين إلى استخدام محكات ومعايير مختلفة للبرهـان الـذي 

ومن ثمن يكون الهـدف الثـاني ) أ￯ جعل مؤلفاتهم مشتملة عليه(ميضمونه مؤلفاته
لقوة العمل الحالية المكلفة من قطاع البحث هو وصف أنماط النتـائج التـي تولـدها 
كل طريقة بحثية أو كل منهج للبحث والتوصية من الإرشادات والخطوط العادية ـ 

 للممارسـات في ميـدان لاستخدام النتائج كبرهان على الفاعلية من عـدمها بالنـسبة
 .التربية الخاصة

W؟ Where Do we go from Here ؟ 
 تقع أقسام التربية الأمريكية في الإدارات التربوية ـ بوجه عام ـ تحت ضغط; كي 
تثبت للكونجرس أن ثمة ممارسات تعليمية ذات برهان على فاعليتهـا, وأن تـدعيم 

يـد للمـوارد الماليـة العامـة وبـالنظر إلى أن مـنهج البحث التربـوي هـو اسـتثمار ج
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التجارب الكلينيكية العشوائية يمكـن اعتبـاره المعيـار الـذهبي للبحـث, ويـستثمر 
أقسام التربية الموارد الماليـة المخصـصة للبحـث في الـرد عـلى تـساؤل الفاعليـة ذي 

لتبـاس في يحثنا عـلى تجنـب الا) Berliner(2002 "بيرلينر"ولكن . الأهمية الواضحة
فـالأهم هـو النظـر إلى . العلم والناتج عن تطبيق منهج أو استخدام أسـلوب محـدد

 .الهدف الأشمل من العلم وهو تطوير مجال التربية لجميع الأطفال
 " ولتحقيق هذه الهدف, قد يكون من الأكثر ملاءمة النظـر إلى العلـوم التربويـة 

ويـر￯ . ة ثابتـة أو جامـدة ولـيس نقطـCpmtonunmباعتبارها سلـسلة أو متـصل 
Levin, O'Dpneell, and kratochwill(2003 ( أنه يمكن النظر إلى برنـامج البحـث

 ).انظر الشكل(التربو￯ باعتباره يحدث على أربع مراحل
אאF١E 

 
 
 

 

 

  
  

 
 

                                                           
 ,J.R. Levinتوشيل;ا ليفين, وأودونيل, وكر:الباحثون, "  بحث التدخل التربوي النفسي" :المصدر) ١(

A.M.O'Donnell, & T.R. Kratochwill, 2003, الـسابعل علم الـنفس, المجلـد ـليالمنشور في د: 
, W.Reynolds and G.Miller:  رينولدز وميلـر:المحررون .٥٨١ ـ ٥٥٧ ص ￯علم النفس التربو

  .Wiley, دار نشر ٢٠٠٣حقوق الطبع 

 أفكار وفروض وملاحظات مبدئية 
 ودراسة استطلاعية

المرحلة الأولـى

دراسات لتجارب عشوائية تتم داخل
 الفصل الدراسى

داخل الفصل(الشرح في الحصة
 وتجارب التصميم) الدراسى

 تجارب معملية مضبوطة

 المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

 الممارسة المبرهن عليها
 داخل الفصل الدراسى

المرحلة الرابعـة
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) الظــاهرة أو الــسلوك موضــع الملاحظــة(تتــضمن المرحلــة الأولى الملاحظــات
ًاور ومنهج البحث المرن طبقا لما تسمح به المناهج والطرق الكيفيـة واستكشاف المح

وتتــضمن المرحلــة الثانيــة التجــارب المعمليــة أو المدرســية المحكمــة . والارتباطيــة
والملاحظات التي تستمد من داخل الفصل أثناء الشرح والتجارب التي يتعاون فيها 

ارب التصميم والاستكشاف التـي ًوتفيد جدا في هذه المرحلة تج. الباحث مع المعلم
تتضمن منهج البحث الكيفي وتصميمات منهج العينة ذات الفرد الواحد والتصميم 

 التي يمكن أن تكون RCTشبه التجريبي أو تصميم التجارب الكلينيكية العشوائية 
ثـم في . ًمفيدة جدا وعلى درجة عالية من الجدو￯ والقيمـة في هـذه المرحلـة الثانيـة

لثالثة يستخلص البحث المعرفة الناتجـة عـن المراحـل الـسابقة ليـضعهما في المرحلة ا
 فاعليتها من خـلال دراسـات التجـارب "يثبت"ًتصميم التدخلات الموثقة جيدا و

ًالكلينيكية العشوائية المضبوطة جيدا والتي يتم تنفيذها داخل الفصل الدراسي أو في 
أ￯ المعلمـين (يـين في الـسياقسياقات طبيعيـة بواسـطة ممارسـين ومـشاركين طبيع
ونحـن نقـترح أنـه يمكـن ) وملاحظتهم التي يستمدونها بشكل طبيعي وفي الواقع

تنفيذ هذا الغرض أيضا باستخدام دراسات تصميم بمنهج أو طريقة منهجية تعتمد 
 .على عينة الفرد الواحد

م  ولكن إذا انتهى البحث عند هذا الحد فسوف تفشل حركة البحث الفعال القائ
ولذلك فإن هناك خطوة رابعـة . على البرهان في الممارسات التي يستخدمها المعلمون

وهى تحديـد العوامـل التـي تـؤدي إلى ) المرحلة الرابعة(مستقبلية في عملية التطوير
تبني ممارسات فعالة في الأنظمة المدرسية النمطية في ظل شروط وظروف طبيعية أو 

ًطلـب بحثـا في العوامـل التنظيميـة التـي تيـسر أو وهذه الخطوة الأخيرة تت. واقعية
وتميـل ).Fullan 2001(تبنّي التجديد والابتكار في الأوساط المحلية) وتعطل(تعسر

المناهج وطرق البحث التي يمكن أن تولد هذه النوعية من المعلومات إلى أن تكـون 
ة منـاهج وطـرق بحـث وارتباطيـة ومختلطـة مثـل التجـارب الكلينيكيـة العــشوائي

ويمكن أن يشتق الباحثون . والتصميمات واسعة النطاق وتصميمات الحالة الواحدة
ًأفكارا وأنظمة بحثية من مختلف المجالات مثـل علـم الاجـتماع والعلـوم الـسياسية 
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وأفضل وسط يحدث فيه البحث في هذه المرحلة هو . ًوعلوم الاقتصاد وأيضا التربية
تربوية والباحثين في المجالات والأنظمة الأخـر￯ الشراكة بين الباحثين في الميادين ال

وتنـشأ المبـادرة في الواقـع مـن لجنـة . ووكالات التربية والتعليم المحلية والمعلمـين
 )Donovan, Wigdor, & Snow 2003()١(ِّأخر￯ كونها المجلـس القـومي للبحـوث

 .الشراكةوالتي تقترح مبادرة اتحادية واسعة النطاق والتي يمكن أن تخلق مثل هذه 
WאW Conclusion 

 في ختام هذه الدراسة يمكن القول أنه إذا كانت مختلف طرق ومنـاهج البحـث 
ملائمة للرد على التساؤلات المهمة في ميدان التربية الخاصة, فإننا حينئذ نحتاج فيها 

حة ًـ كحقل من حقول البحـوث والدراسـات ـ إلى أن يكـون مـا يـلي أمـورا واضـ
 :ّوجلية

المجانسة بين أسئلة أو تساؤلات البحث من ناحية, ومنهجية هـذا البحـث   −أ 
￯من ناحية أخر. 

ِّملامح كل طريق أو منهج من طرق ومناهج البحث يجـب أن تمثـل درجـة  −ب 
 ).من حيث النوعية(عالية من الجودة

ّكدليل أو برهان علمي عـلى ) كل منهجية بحثية(استخدام نتائج البحث في  −ج 
 .ّة الفعالة في ميدان التربية الخاصةالممارس

ً, فإننا لدينا أوراقا بحثية, ونصوصا وافرة, تصف كـل )حتى تاريخه( وحتى الآن ً
ًواحدة منها طريقة بحثية أو أسـلوبا منهجيـا في البحـث, لكـن لايوجـد بـين هـذه  ً
الأوراق وتلك النصوص أ￯ نوع مـن الاتـساق, ولا دليـل واضـح للكيفيـة التـي 

لها أن تسهم كل طريقة من هذه الطـرق في مواجهـة التحـد￯ الـذي يمكن من خلا
والمقالات الأربعـة التاليـة في . يواجه البحوث الحالية القائمة على الممارسة والتطبيق

هذه القضية الخاصة تحدد لنا مؤشرات الجودة للبحوث التي تجري في ميدان التربيـة 

                                                           
)1 (NRC المجلس القومي للبحوث, مجلس البحوث .National Research council  
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ائج البحـث كـدليل أو برهـان عـلى ًالخاصة, وتحدد لنا أيضا الهدف من استخدام نت
 .الممارسة والتطبيق

, )Gersten et al.,(2004 "جيرسـتين وآخـرون"في المقالة الأولى, يفحـص  •
مــؤشرات الجــودة بالنــسبة للتــصميم التجريبــي, والتــصميم التجريبــي الجماعــي, 
ويقترحون إرشادات وخطوط هادية لاستخدام النتائج للدراسات الجماعية للـدليل 

 .ان في الممارسات الفعالةوالبره
 فيقترحون مؤشرات ومعايير )Horner et al.,(2004هورنر وآخرون "وأما  •

للجودة بالنسبة للممارسة القائمة على الدليل والبرهان لتـصميم تجريبـي قـائم عـلى 
 .عينة الفرد الواحد, وذلك في المقال الثاني

يمكـن نـستنتجها مـن  وأما مؤشرات الجودة للتصميم الارتباطي والطرق التي 
, والتـي يمكـن أن تـسهم في اقامـة Correlational studiesالدراسـات الارتباطيـة 

الدليل أو البرهنة على الممارسات الفعالة, فتظهر في المقال الثالـث وهـو مـن إعـداد 
 Thompson and Colleagues).٢٠٠٤("تومبسون وزملائه"

 Brantlinger and "تلينجـر وزمـلاؤهبران" وفي المقالة الرابعة ـ والأخيرة يقترح 

Colleagues(2004( مؤشرات الجـودة للتـصميم الكيفـي, واسـتخدامات البحـث 
 كدليل أو برهان على الممارسات والتطبيقـات الفعالـة qualitative researchالكيفي 

 . في ميدان التربية الخاصة
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